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كمنا د ثنيئرة © 4ه 


هذا خطاب من يعقوب ينطيق ويس اليهود المعاصرين لتزول القرآن" الكريم . 
يعقوب قال لآبنائه ماذا تعبدون من بعدى : ١‏ قالوا تعبد إفك وإله أبائك إبراهيم 
وإسياعيل وإسحق إها واحذا ونحن له مسلموف » ... 


هذا إقراز من الاسباط أبناء باهم مسلمون وأن آباءهم مسلمون . . 
وتأمل دقة الآداء القرآنى فى قوله تعالى : نعبد إلهك وإله أبائك » . . فكأنه لم يمدث 
بعد موت إبراهيم وحين كان يعقوب يموت لم يحدث أن تغير المعبود وهو الله سبحانه 
وتعالى الواحد . . ولذلك قالوا كيا يروى لنا القرآن الكريم : و إها واحدا» .. 
وستاخذ من هذه الآية لقطة تفيدنا فى أشياء كثيرة لآن القرآن سيتعرض فى قصة 
إبراهيم إنه تحدث مع أبيه فى شكون العقيدة . فقال كيا يروى لنا القرآن الكريم : 








« د إذقل رهم اليو ءار كيد أستماء ايم إق أرَ وََومكَ ب سل 
يز © > 
( سورة الاتعام ). 


ونحن نعلم أن رسول الله صل الله عليه وسلم من سلالة إسياعيل 
ابن إبراهيم .. والرسول عليه الصلاة والسلام قال : 





انيز 


جيحه 
(أنا سيذ ولد آدم )29 . 


فإذا كان آزرٌ أب إبراهيم كافراً وعابداً للأصنام . . فكيف نصح سلسلة النسب 
الشريف ؟ نقول إنه لو أن القرآن قال « وإذ قال إبراهيم لأبيه ؛ وسكت لكان المعنى 
أن المخاطب هر أبو إبراهيم . . ولكن قول الله : ٠‏ لأبيه آزره . . جاءت لحكمة . 
لأنه ساعة يذكر اسم الاب يكون ليس هو الاب ولكن العم . فانت إذا دلت 
منزلا وقابلك أحد الأطفال تقول له هل أبوك موجود ولا تقول أبرك فلان لآنه معررف 
بحيث لن بخطىء الطفل فيه . . ولكن إذا كنت تقصد العم فإنك تسأل الطفل هل 
أبوك فلان موجود ؟ نأنت فى هذه الحالة تقصد العم ولا تقصد الأب . . لآن العم فى 
منزلة الاب خصوصا إذا كان الأب متوفيا . 


إذن قول الحق سبحانه وتعالى : « لأبيه آزر» بذكر الاسم فمعناه لعمه آزر . . 
فإذا قال إنسان هل هناك 'دليل على ذلك ؟ نقول نعم هناك دليل من القرآن فى هذه 
الأية الكريمة : « أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ لبنيه ما تعبدون من 
بعدى قالرا نعبد إلحك وإله أبائك , . . والآباء جمع أب . ثم حدد الله تبارك وتعالى 
الآباء . إبراهيم وهو الجد يطلق عليه أب . . وإسماعيل وهو العم بطلق عليه اب 
واسحق وهو أبويعقوب وجاء إساعيل قبل إسحق . 





إذن ففى هذه الآية جمع أب من ثلائة هم إبراهيم وإسماعيل وإسحق . . ويعقوب 
الى حضره الموث هو ابن اسحقء ولكن أولاد يعقوب 1 نخاطبوا باهم قالوا أباءك 
لم جاءوا بأسائهم بالتحديد .. وهم إبراهيم الجد وإسماعيل العم واسحق 
بويعقوب وأطلقوا عليهم جمبعا لقب الأب . . فكأن إسماعيل أطلق عليه الأب وهو 
العم رإبراهيم أطلق عليه الأب وهو الجد وإسحق أطلق عليه الأب وهو الاب . 
فإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


(أنا أشرف الناس حسباً ولا فخرع)29 





)١(‏ أخرجه الإمام ملم 


(1) أخرجه الدبلمى فى مسئد القردوس 


اتيز 
:545:5 11 2 


يقول بعض الناس كيف ذلك ووالد إبراهيم كان غير مسلم . . ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : 


(أنا سيد ولد آدم)0©. 


فإذا قال أحدهم كيف هذا وأبر إبراهيم عليه السلام كان مشركا عابدا 
للأصتام . . نقول له لم يكن آزر أبا لإبراهيم وإنما كان عمه . ولذلك قال القرآن 
الكريم ١‏ لأبيه آزر » وجاء بالاسم يريد به الأبوة غير الحقيقية . . فأبوة إبراهيم رأبوة 
اسحق معلومة لأولاد يعقوب . . ولكن إسراعيل كان مقيها فى مكة بعيدا عتهم » 
فلماذا جاء اسمه بين إبراهيم وإسحق ؟ نقول جاء بالترتيب الزمنى لأن إسماعيل أكبر 
من اسح باريية عكر علنا-ر 


. . إشارة لنا من الله سبحانه وتعالى أن لفظ الآب 





والله تبارك وتعالى يريدنا أن نتنبه لمعنى كلمة آزر . . ويربد أن يلفتنا أيضا إلى أن 
تعد البلاغ عن الله لا يعنى تعدد الآهة , . لذلك قال سبحاته : « إها واحدا » . 
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+9 تلك أمَْمَدحَتَ كه ماكبوَلَمْ 
تابنل نهر يسبل © هه 


وقوله تعالى : و خلت » أى انفردت.وخلا فلان بفلان أى الفرد به .. وخلا 
اللكان من نزيله أى أصبح المكان منقردا » والنزيل منقردا ولا علاقة لأحدهما 
بالآخر . . الله تبارك وتعالى يقول : 


مم له 


« داكا إل تبتلييم لوا نامز لاحن ستزاون ‏ 
ازمن الآية 14 سورة البقرة) 
أى إنفردرا هم وشياطينهم ولم يعد فى المكان غيرهم ,. ولفد قلنا إن كل حدث 
لابد أن يكون له محدث . ولا حدث يرجد بذاته » وكل حدث يحختاج إلى زمان 
ويحتاج إلى مكان . . فإذا قال الحق تبارك وتعالى : « تلك أمة قد خلت » قمعناه إنه 
إنقضى زمانما وإنفرد عن زبانكم 


والمقصود بقوله تعالى : : تلك أمة قد خلت » أى أنتهى زماها . . وتلك إسم 
إشارة لمؤنث مخاطب وأمة هى القار [يمرالتطات للبى صلى الله عليه 1 ولعامة 
المسلمين . . الله سبحانه وتعالى حين : دتلك أمة » فكأنها مميزة بوحدة 
عقيدتها ووحدة إيانها حتى أصبحت شيئا واحدا .. ولذلك لابد أن يخاطبها 
بالوحدة . . وإقرأ قوله تعالى : 


ط إن هذه أننحكم امه ويه وأنا ربك كافيدون جع * 








(سورة الانيياء) 
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وتلك هنا إشارة لأمة إبراهيم وإسماعيل واسحق وبعقوب . . هم جماعة كثيرة لهم 
عقيدة واحدة , 


ونوله تعالى : « لها ما كسبت ولكم ما كسبتم » . . أى تلك جماعة على دين واحد 
تحاسب عما فعلته كما ستحاسبون أنتم على ما فعلتم .. ولكن الله سبحانه وتعاال 
يقول : 


ودبي كةن» 
رمن الآبة 7١‏ سورة التحل) 


وإبراهيم فرد وليس جماعة ؟ نقرل نعم إن إبراهيم فرد ولكن اجتمعت فيه من 
خصال الخير ومواهب الكيال ما لا يجتمع إلافى أمة 


وقوله تعالى : « قد خبلت » يراد بها إفهام اليهود ألا ينسبوا أنفسهم إلى إبراهيم 
نسبا كاذبا لان نسب الأنبياء ليس نسبا دمويا أو جنسيا أو انتماء . . وإنما نسب منج 
واتباع .. فكأن الحن يقول لليهود لن ينفعكم أن تكونوا من سلالة إبراهيم 
ولا أسحق ولا يعقوب .. لأن نسب النبوة هو نسب إيما فيه اتباع للمغهج 
والعقيدة . . ولايشفع هذا النسب يوم القيامة لآن لكل واحد عمله . 


قوله تعال : «ها ماكسبت ولكم ماكسبتم ».. الكسب يؤنخذ على الخير 
والاكتساب يؤخذ فى الشر لأن الشر فيه افتعال . 


اننا لابد أن نلتفت ونتنبه إلى آيات القرآن الكريم حتى نستطيع أن نرد على أولك. 
الذين يحاولرن الطعن فى القرآن . . فلا يوجد معنى لآية تهدمها آية أخرى ولكن 
بوجد عدم فهم . 


بأق بعض المستشرفين ليقول هناك آية فى القرآن تؤكد أن الله سبحخانه وتعالى 
يعطى بالانسابه .وذلك فى قوله جل جلاله : 






برقي لتلا يز كز تمي 








(من الآية 7١‏ سورة الطور) 


الأبناء مؤمنون » وقوله تعالى : ١‏ ألحقنا بهم ذريتهم » كلمة الحقنا تاق عندما 
تلحق ناقصا بكامل . . فإذا كان الاثنان مؤمنين فكأنك تزيد درجة الأبناء إكراما 
لآبائهم المؤمنين . . نقول إن الإيمان شىء والعمل بمقتضى الإيمان شىء آخر . . الاب 
والذرية مؤمنون ولكن الآباء تفانوا فى م ولكن هنا 
رفع درجة بالنسبة للمؤمنين أى لابد أن يكون الاب والذ, 1 غ 
الؤمنين مبعدون ليس لم علانة بآبائهم انقطعت الصلة بينهم بسبب الإيمان 
والكفر . . فالآباء لهم أعمال حسنة والأبناء هم أعمال حسنة أقل . . بنزل 
الله الأبناء فى الجنة مع آبائهم لآن الإيمان واحد 








وقوله تعالى : ٠.‏ رما ألتناهم » أى أنقصناهم من عملهم من شىء . . إذن فالآباء 
والذرية مأخوذون بإماهم ٠‏ «الله بفضله يلحق الأبناء بالآباء . 


قوله تعالى : وها ماكسبت ولكم ماكسبتم٠..‏ هذه عملية الإيمان فى 
العقيدة . . قد يقول البعض إن الله تبارك وتعالى يقول : 


« كل امي ما كسب رَهين # 


زمن الآية 1 سورة الطرر) 


ويقول سبحانه : 


(سورة النجم ) 


نكيف يأخذ الأبناء جزاء بدون سعى ؟ نقرل افهموا التصوص جيدا . قرله 
٠‏ وآن ليس للإنسان إلا ماسعى » تحدد العدل ولكنها لا نحدد الفضل الذى 
بعطيه الله سبحانه لمن شاء من عباده » وهذا يعطى يلا حساب . . ثم من الثذى قال 





تخلالمة 


حت :تت 654554 2511 


إن هذا ليس من سعيهم ؟ إن لاق الابناء المؤمنين بالمنزلة العالية لآبائهم «تكريم 
العمل الآباء وليس زيادة لعمل الأبناء , 


ولقد روى لنا العلياء أن. ولدا كان مؤمنا طائعا عابدا وأبوه كان مسرفا على 
نفسه . . فليا مات الأب حزن عليه ابنه ولكنه رأى أن أباه جالس فوق رأسه ومعه 
. . فتعجب الإبن كيف ينال أبوه هذه المكافأة وقد كان 

لة ؟ ففال الاب أى منزا قال 
1 . فقال الاب وهل فهمت انما تعيم 
لى .. قال الابن نعم . . فقال الابدلاءأنا عقوبة لها . . ال سبحانه وتعالى بقول : 












أ وي 0 و و به 


كل بنط مه دل ك قروا مويه ناعون ع 4 


( سورة يونس ) 





إذن أنت فى الآخرة ستفرح بفضل الله ورحمنه أكثر من فرحك يعملك الصالح . . 
مصداقا لحديث رسول الله صلى الله. عليه وسلم : 


الجنة أحدا عَمَله ٠‏ قالرا ولا أنت 
تى الله منه برجت )20 . 





( سندوا وقاربوا وأبشروا فإنه 
يارسول الله قال ولا أنا إلا أن .: 





ربا يأن أحد ويقول الصلاة على اليت ما هر القصد الشرعى منها . ا 
تفيدّه فستكون الفائدة زيادة غلل عمله . ٠‏ وإن لم تكن تعطيه أكثر من 
فيا فائدتها ؟- 


تقول ,مادام الشرع كلفنا بها فلها فائدة . وهل تظن أن الصلاة على اليت 
ليست من غمله؟ هي فال فى عمل انه ن وإيانه هر الذى دفعك للصلاة 

. . والذى تدعو له بالخير وبالرحة وبالمغفرة ويتقبلها الله . . أيقال انه أذ غير 
ما ما م كا منه .. ولكنك لا تدعو مثلا 











اع أغرجه الشيخان والإنام اد فى مسنده 


كلام 


٠١:‏ حتت :تحت اص كنت 
الإنسان أخذ بيدك إلى مارة أو إلى فاحشة أو إلى متكر . .. بل تدعو لمن أعطاك خيرا 
فإن استجاب الله لك فهر من عمله . 

الله سبحانه وتعالى يقول إن ما كان يعمله من سبقكم من الأمم لاتسألون 
عته . . وإن كنتم تدعون أن إبراعيم كان يبوديا أر نصرانيا نفل لكم أنعم لن تسألوا 
عا كان يعمل إبراهيم ولكن عليكم أنفسكم .. السؤال يكون عن عملكم . 
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فت 


0 


وكا لوا كوب أهُودًا أوَتَصسرَئ َجمَدُوا هليل 
مأتإزور عَنِيدادمًا مَاكَاد ع َالْتقْرِكِينَ 07 (4 


عندما تأت - قالوا فمعناها إن الذين قالوا جماعة . . الذين قالوا هم اليهود 
والنصارى. ولكن كلا منهم قال قولا متلا عن الآخر . . قالت اليهود كونوا هودا. 
وقالت النصارى كونوا تصارى . . 


ونحن عندنا عناصر ثلائة : البهرد والنصارى والمشركون. ويقابل كل هؤلاء 
المؤمنون . . ١‏ وقالوا كونوا » من المقصود بالخطاب ؟ المؤمنين . . أو قد يكون المعنى ٠‏ 
وقالت اليهود للمؤمنون والمشركين والنصارى كونوا هودا . . وقالت النصارى لليهود 
والشركين «الؤين كرنرا نصارى .. لان كل واحد منيا لايرى الح إلا 
. ولكن الإسلام جاء وأخذ من اليهردبة موسى رتوراته الصبحيحة»وأخذ من 

الك سر رقي لشي .. وكل ماجاء به محمد صلى الله عليه وسلم . 


ومعنى ذلك ان الإسلام أخذ وحدة الصففة الإانية المعقوده بين الله سبحانه وبين 
كل مؤمن .. ولذلك تجد فى القرآن الكريم قوله تعالى : 


«التزف يك أعد إن شملا 6 
(من الآية 540 سورة البقرة) 


ونلاحظ أن المشركين لم يدخلوا فى القول لأنهم ليسوا أهل كتاب 





لبط 


ك ٠7‏ هك: :54252502 


قوله تعالى : ٠‏ بل ملة إبراهيم حنيفا » . . أى رد عليهم , والخطاب لرسول الله 
صل الله عليه وسلم بأنتى سأكون تابعا لدين إبراهيم وهو الحنيفية . . وهم لا يمكن 
أن يخالفوا فى إبراهيم فالبهود اعتبروه نبيا من أنبيالهم . . والنصارى اعتبروه نبيا من 
أنبيائهم ول ينفوا عنه النبوة ولكن كلا هنهم أراد أن ينسيه لنفسه . 


مامعنى حنيفا ؟ إن الا اللفظية لابد أن يكون لها علاقة بالمعنى 
اللخوى . . المنف ميل فى القدمين أن غيل قدم إلى أخرى .. هو تقوس فى القدمين 
فتميل القدم اليمنى إلى اليسار أو اليسرى إلى اليمين هذا هر الحنف . . ولكن كيف 
يؤق بلفظ يدل على العوج ويجعله رمزا للصراط الستفيم ؟ 






القد قلنا إن الرسل لا يآتون إلا عندما تعم الغفلة منهج الله . . لأنه مادام وجد من 
أتباع الرسول من يدعو إلى منهجه ويامر بالمعروف وينهى عن المنكر يكرن هناك 
عير 

النفس البشرية لها ألوان . .. فهناك النفس اللوامة تصنع شرا مرة فياق من داخل 
النفس ما يستنكر هذا الشر فتعود إلى الخير . . ولكن هناك النفس الأمارة بالسوم 
وهى التى لا تعيش إلافى الشر تأمر به وتغرى الآخرين بفعله . . إذا فسد المجتمع 
وأصبحت النفوس أمارة بالسوء ينطبق عليها قول الحق سبحاته : 








ازمن الآية 176 سورة المائدة) 


. تتدخل السباء برسول يعالج اعوجاج المجتمع . . ولكن الله تبارك وتعالى وضع 
عنصر الخيرية فى أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة . 


قال تعال : 
كم خََأمة أت للنايس امود بالتغروف ونون عن الك تومن 
دض هل الب لكو سام جَم لميونرَأغم القبشرن هه 


(سورة آل ممران » 


نذا 
حم حت اح نح حا مح :نت نت نت ونا روزت زجنت 1.1 
إذن فقد ائتمن الله تبارك وتعاللى أمة عحمد على المنيج .. ومادام فيها من يأمر 
بالمعروف وينهى عن النكر فلن ياق رسول بعد محمد صل الله عليه وسلم . 


نعود إلى قوله تعالى حنيفا .. قلنا إن الحنف هو الاعوجاج .. ونقرل إن 
الاعوجاج عن المعوج اعندال .. والرسل لا ياتون إلا بعد اعوجاج كامل فى 
المجتمع . . ليصرفوا الناس عن الاعوجاج القائم فيميلون إلى الاعتدال . . لآن 
مخالقة الاعرجاج اعتدال 





وقرله تعالى : ٠‏ حنيفا » تذكرنا بنعمة الله على الوجود كله لأنه لة البشر 
عن منهج الله ويأخذ الناس من الاعوجاج الموجود إلى الاعتدال . . والحداية عند 
اليهود والنصارى مفهومها تحقيق شهوات نفوسهم لأن بشرا يهدى بشرا . . والله 
سبحانه وتعالى قال : 
«ل رن رَضَى عن ارد ولا الْصرَئ سق تع لتم ع 4 
رمن الآبة "11 صورة البفرة). 


ولقد تعايش رسول الله صل الله عليه وسلم فى المديئة مع البهود ولكنهم حاربره ولم 
يرضوا عنه . . وإبراهيم عليه السلام كان مؤمنا حقا ولم يكن مشركا . 
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لحا 


وإ غولواءامَكَايامووَآ أَرلَإِلَِِاوَمَآ لِك تعس 
تلوحو وَيَْبوالآسبَاا رمأو موس 


ومن رَبَهِمْلَانْفرَقُ بَْنَ آحَرٍ 





وَعِيسَئ وَمَآ وق 
مَنْمْرَوَعَنْلَدُسْمجْرنَ 0 (6* 


هذه الآية الكرعة تعطينا تفسيرا لقوله تعالى : « ملة إبراهيم ٠‏ . . إيمان بالله وحده 
لا شريك له . . إيمان بما أنزل إلينا وهو القرآن وما أنزل لإبراهيم وإسماعيل واسحق 
ويعقوب والاسباط وما أوق موسى أى التوراة وما أوق عيسى أى الإنجيل وما أوق, 
نبيون بالإجمال . . فالبلاغ الصحيح عن الله منذ عهد آدم حتى الآن هو رحدة 
العقيدة بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له . . ووحدة الكون يأن الله هو الخالق 
وهو المدبر وكل شىء يخرج عن الألوهية لله الواحد الأحد . . وأن كل شىء يخرج عن 
ذلك يكون من تحريف الديانات السابقة هو افتراء على الله سبحانه لا نقبله 





قوله تعالى : « قولوا آمنا بالله وما أنزل إليناة وهو القرآن الكريم.ولا يمكن أن 
يعطف عليه ما يصطدم معه . . ولذلك فإن ما أنزل على إبراهيم وإسماعيل واسحق 
ويعقوب والأسباط هذه ملة إبراهيم . . وهذا يؤكد لنا أن ملة إبراهيم من وحى الله 
إليه . . والرسالات كلها | قلنا تدعو لمعبادة الله الواحد الأحد الذى لاشريك 
له 





وقوله تعالى : « ونحن له مسلمون » . . أى أن إبراهيم كان مسليا وكل الأنبياء 
كانوا مسلمين وكل ما يخالف ذلك من صنع البشر . ومعنى الإسلام أن هناك مسليا 
ومسلا إليه وهو الله عز وجل.ونحن نسلم له فى العبودية ‏ سبحانه-وفى اتباع 








